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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 معهد المشروع الأمريكي موقع  فيناتمنشور إثنتان  منها لثلاث مقالات،في هذا العدد ترجمة 

  .معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنىوالثالثة منشورة في موقع 

  . على السياسة الأمريكية المحتملة في الأشهر القليلة القادمةالمقالة الأولى تسلط الضوء 

  .والثالثة تؤكد على الخلاف بين السنة والشيعة.والمقالة الثانية تتناول أفراد منظمة بدر

  : بالمطالعة والدراسةةالجديرالثلاث  ت المقالاذههفيما يلي إستعراض لبعض الأفكار الواردة في 
 

قيام اشخاص راديكاليين مثل مقتدى الصدر وعدد من اعضاء  ي ـ في حالةواذا انهار المركز الشيع

الاسلامية في العراق واعضاء حزب الدعوة باظهار انفسهم على انهم  المجلس الاعلى للثورة

 لي والصراع المميت، وانفصال الاكرادخللمؤمنين ـ عندها سيكون العنف الدا الحراس الاكفأ

   محتملة الوقوعوالدكتاتورية الشيعية اموراً
 

مازال خلاص العراق رهنا بايدي  أمله عدد كبير من المسؤولين في ادراة بوش،يوخلافا لما 

المتدينون الذين يعترفون بآية االله السيستاني كمرشد  الشيعة: القوتين اللتين تنبأ القلة بهما وهما

 هذه الثقة والاعتمادوضع المسؤولون الامريكيون فيهم مثل  روحي، وليس بالعلمانيين الذين
 

ثم الجيش الامريكي الذي يبقى القوة الفاعلة الوحيدة المحاربة للتمرد والقادرة على تقليص حجم 

 الصراع الطائفي واعمال العنف الشديدة بقيادة السنة
 

ويمكن لهاتين القوتين، لو تعاونتا مع بعض، تضييق الخناق على المقاتلين المسلحين وحصرهم في 

رجة، لكن اذا ترددت اي منهما او تلكأت في العمل فمن المحتمل ان ينحدر العراق نحو زاوية ح

 الهاوية او الجحيم
 

ن العراق لم إامريكا اياد علاوي، ف وخلافا لما صرح به رئيس الوزراء السابق المنصب من جانب

مدمر الذي هذا الاصطلاح لوصف الصراع ال يدخل بعد في حرب اهلية اذا اراد أحدنا استخدام

 لارجعة فيه في هذا البلد
 

على غرار ) علمائية(رغم ان احدنا يمكنه ان يجد شيعة عراقيين يميلون لوجود حكومة دينية 

الحكومة الايرانية، الا انه يمكننا القول ان هؤلاء الشيعة شلت تحركاتهم واصيبت فلسفتهم بالعجز 

ي من علماء الدين البارزين لطرح نفسه في وطنهم الاصلي وفي عقر دارهم نظرا لعدم تقدم ا
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كمنافس لآية االله السيستاني وغيره من كبار العلماء، الذين رفضوا اقامة نظام حكم علمائي 

 مرجحين تأسيس حكومة ديمقراطية
 

نشاهد ان طهران تمتلك عددا قليلا نسبيا من المدافعين السياسيين بين صفوف العرب في بلاد ما 

 بين النهرين
 

المنفيين الشيعة البارزين الذين اصبحوا لاعبين سياسيين في بغداد مدينون بالتأكيد لايران للبقاء على وان 

قيد الحياة ـ لقد انقذت طهران الآلاف من العراقيين من الموت في عهد حكومة صدام حسين ـ وعددا 

 كبيرا آخر يستفيدون حتما في الوقت الراهن من سخاء ايران وهباتها السرية
 

وستحاول ايران منع ولادة . وتبدو مناطق الجنوب العراقي اكثر خضوعا لسيطرة وهيمنة طهران المتزايدة

ديمقراطية فاعلة مدعومة من جانب كبار رجال الدين العراقيين الذين لايعترفون بشرعية نظام علمائي ديني
 

وله على مستقبل سياسي ـ او في       ورغم حقيقة ان اياَ من الشيعة العراقيين لايمكنه ان يتوقع حص

! ايها الشيعة اتحدوا: "الواقع يتوقع البقاء على قيد الحياة ـ مع وجود صيحات النداء الجماعي القائلة

 !"والتحقوا بالفرس
 

فالقومية العراقية وعروبة عضوية غير ايديولوجية ما تزال حية في عروقهم وستوفر مقاومة حازمة لاي 

 حلفائها الشيعة في العراق للعمل لصالحهامسعى ايراني لتوجيه 
 

لآية االله السيستاني، يمكن وصفهم  وان الصدر ورجاله، الذين غالبا ما يسخرون من الاصل الايراني

 متطرفون ومعاندون بانهم قوميون عرب عراقيون اشداء ومجاهدون اسلاميون
 

من المجلس الاعلى للثورة  ومةوالقول بأن ادارة بوش سترحب بمحادثات ايرانية ـ امريكية مدع

 ومعارضة يهيجب علينا التركيز عل :الاسلامية في العراق تجري في بغداد هو كلام غريب وعجيب

 الاسلامية في العراق جميع المغازلات الايرانية للمجلس الاعلى للثورة
 

عراقيين وايران الامد بين الشيعة ال ويمكننا ان نتوقع وبشكل مؤكد ابرام وعقد صفقات سرية قصيرة

الشيعية في العراق سيضمن حتما نفوذ الايرانيين   لان الفقر الساحق في العديد من المناطق،

 المصحوب بدعم مالي
 

استمرار المفاوضات بين الجماعات  فان آية االله السيستاني ما يزال يمتلك النفوذ الكافي لضمان

يم، رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في الحك كما ان عبد العزيز. الشيعية والسنية والكردية

المهيمن على السلطة، يدرك جيدا بأنه اذا اعطى آية االله  العراق، الحزب الشيعي الرئيسي
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التخوف والحذر من اعماله وتحركاته، فان قدرته السياسية ستتقلص  السيستاني علنا اشارة تبين

  الى الخطرالى حد يعرض اصل وجود المجلس بشكل بارز ومحسوس،
 

وفي كل الاحتمالات لن تتمكن  ويمكن القول ان واشنطن لا تمتلك اي شريك شيعي في العراق،      

 من ايجاد حتى شريك واحد في المستقبل المنظور 
 

 لاياد علاوي، الذي ساءت وشوهت سمعته بالاخبار المتداولة حول وجود الفساد المالي وبالنسبة

فان  . فان دوره قد انتهى كلاعب سياسي مهم على الساحة العراقيةفي صفوف حكومته المؤقتة،

 الشيعة وضعه كرجل علماني معادٍ للدين ومؤيد للسنة حكم عليه بالهلاك في اوساط معظم
  

اعين الناس، الا  اما نائب رئيس الوزراء احمد الشلبي، فانه، ورغم ظهوره كألمع رجل سياسة في

 اء الانتخابات البرلمانيةان دوره اضمحل وبريقه خبا اثن
 

 الوزراء الحالي، ابراهيم الجعفري، زعيم حزب الدعوة الاسلامي، فانه يعاني من ازمة اما رئيس
يصبح  سياسية قد تفقده دوره كقائد سياسي محنك، لكن تحالف حزبه مع مقتدی الصدر يحتمل ان

 اقوى واكثر اقتدارا
  

 دي، العضو في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية فيسيفسح المجال امام عادل عبد المه كل ذلك
بالارتياح من  المجلس الذي يشعر الامريكيونالعراق، ليكون احتمالا اللاعب الرئيس الوحيد في 

يحمل الثقافة الغربية ومتغرب  ورغم تدينه الخالص، يتسم عبدالمهدي بأنه (الناحية الثقافية تجاهه؟

لكن .) والاسلوب الملتوي لعلماء الدين الشيعة من الكلام المراوغللغاية وعلماني التوجه، ومتحرر 

 الاسلامية في العراق المهدي ليس هو المجلس الاعلى للثورة
  

كية الرامية لدمج السنة يعدواني لافشال المساعي الامر هذه الانعكاسات تؤدي دورها بشكل

اجراء قسري غير ديمقراطي لمكافأة الوطنية، التي ينظر اليها الشيعة ك والحاقهم بحكومة الوحدة

 ينددوا بالحركة التمردية الا نادرا  السنة الذين لم
  

الشيعة ضرورة لاغنى عنها، رغم انه من الصعب  مع ذلك، مازال الامريكان يعتبرون بنظر معظم

ين ، توحيد الجهود والتعاون مع الامريكي)مراجع الدين(الدينيين  ، وبالاخص قادتهم)الشيعة(عليهم 

 في الظاهر بشكل ودي وتآلفي ولو
  

لايمكنهم دفع التمرد الى داخل السلطة  لكن ينبغي بالسنة العرب ان يركزوا على حقيقة انهم

النظرة التقليدية للسنة (الشيعة " جالنعا"فانهم سيحولون  واذا واصل السنة محاولاتهم تلك،. الحاكمة
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لا يمكن كبح جماحها او وقفها حتى من قبل اقدر هائجة، " اسود"الى  )العرب ازاء الشيعة العرب

 الى تعزيز ونشر السلام واكثرهم تبجيلا المنادين والداعين
  

الجيش الامريكي، وليس   اكثر للتخفيف من حدة العنف واختصاره هوحوان الامر المرج      

حيث ان هيئة امر مهم ومطلوب،  فالحوار. الحوار السياسي بين العرب السنة والشيعة والاكراد

الامريكي وللشيعة، نراها تتحرك ببطء  مين السنة الشديدة النقد والمعارضة للوجودلعلماء المس

لكن يمكن القول ان الجيش الامريكي . الشيعة نحو المصالحة والتوافق مع حكومة عراقية يقودها

سل صحيفة اظهر مؤخرا في تلعفر ونشره بذكاء مرا لوحده يمتلك القدرة والامكانية، وكما

لورانس كابلان، له القدرة لضمان الامن للاراضي العراقية ضد  )الجمهورية الجديدة" (نيوريبابلك"

 يسمون انفسهم بالمجاهدين المسلحين المتسللين ومن
  

السنة  للدهشة هو ان الشيعة لم يطلقوا العنان للانتقام واخذ الثأر من حكامهم البعثيين والامر المثير

  الفعليين المقلقين لهمةومهم السنالسابقين وخص
  

لمواجهة ميليشيات شيعية  وقد اصبحنا فعلا في وضع لانحسد عليه حيث صرنا مجبرين      

يقوده السنة والعمليات الضعيفة  متطرفة وقاتلة، كسبت دعما شيعيا اوسع نطاقا بسبب العنف الذي

  لحينوالمس والفاشلة التي تنفذها القوات الامريكية ضد التمرد
  

انجازها لحد الآن، وهي  رة بوش اذا لم تؤجل المهمة التي كان يجب عليهااوسيكون من الحكمة لاد

  ضمان الامن للعاصمة بغداد
  

سيكون على القوات الامريكية مواجهة السنة والشيعة على  حيث: وستكون هذه مهمة صعبة للغاية

قطاع الطرق السنة لضمان عدم فقدان امريكا التعامل اولا مع المتمردين و السواء، لكن ينبغي بها

  الشيعية وعدم تشتت او انهيار الحكومة بشكل كامل للغالبية
  

سيكون اجراء مصحوبا بتشنج سياسي ويوفر قاعدة لمشاهد  واحلال الامن والهدوء في بغداد

قيت لكن العراق لا يمكنه مداواة جراحه طالما ب. بشكل نجومي مروعة ويرفع في عدد الضحايا

  والضربات المميتة بغداد مرتعا للقتل
  

محنته او الحكم عليه بالهلاك في  وامام العراقيين والامريكيين خياران، اما انقاذ العراق من      

  الاشهر القادمة
  

 من الشيعة العراقيين) ول ملايينقوأ(لأنه خلال الحرب الإيرانية ـ العراقية، ملايين  وفوق كل ذلك،
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عشرين   الإيراني، وسافروا إلى إيران، حيث ظلوا في ظروف وأحوال أفضل لمدةأخذوا الجانب

تحت ظل الشبكة  وينظعاماً، وخلال ذلك قامت الاستخبارات الإيرانية بتجنيد عدد كبير منهم، من

التابع للمجلس الأعلى (بدر  الإرهابية لحرس الثورة ودائرة المخابرات، وتم وضعهم تحت آمرة لواء

  أخرى أو تكتلات شيعية متطرفة) سلامية في العراقللثورة الإ
  

  إيرانييون؟ أنه سؤال صعب ومحير عندما حررنا العراق، عاد عدد كبير منهم، من هم؟ عراقيون أم
  

   الفكر، وهم تحت تأثير السيطرة الإيرانيةايرانييوإ الهوية، انهم عراقييوإ
  

خراج إعلى الخروج في دوريات يقوموا خلالها ب" الشباب العراقيون " دربوهم" الإيرانيون " نهم إ

  وإعدامهم، بعدها يتركونهم في الشارع الناس من بيوتهم ،
  

غراء إلعبة المغفل العاجز عن مقاومة  نحن نلعب. بقيت العبرة الأساسية كما تبقى الحقيقة دائماً 

  اقليميةأننا متورطون في حرب  اللعبة في العراق ، فنحن نحارب في بلد واحد إلا
  

ن عراقاً ديموقراطياً إ بالمائة من سكان العراق، ف٦٠ن الشيعة يشكلون اكثر من وفلما كان المسلم

  شيعية من المحتمل أن يكون عراقاً بسيطرة
  

ن إمكانية ظهور دولة شيعية أخرى بجانب إيران الأصولية قد أوجد اضطراباً مكشوفاً في إوهكذا ف

لقة مع قوهذه الحالات الم". وأوجد مخاوف سياسية جديدة"نية القديمةالمنطقة و أيقض المظالم الدي

لمساعدات المخلصة لالمشاعر المضادة للأمركة، توضح سبب مقاومة الأنظمة السنية في المنطقة 

  لتي تقدمها أمريكا للتحولات في المنطقةا
  

عالمي، والحوارات لا يوجد لدى المسلمين ما يشبه مجلس الفاتيكان الثاني ومجلس الكنائس ال

  التقليدية داخل الدين التي تميز المعتقد المسيحي اليوم
  
  

لقد تجذرت عدم ثقة بين الطائفتين الشيعة والسنة خلال التاريخ الإسلامي، وذلك منذ القرن الثامن، 

ن التاريخ م السابقة ١،٣٠٠السنوات الـ. غذاها العنف على خلفية موضوع خلافة الرسول محمد

 والسيطرة السياسية ، قد اتسمت رسمياً بفترات من الصراع بين هاتين الطائفتينالإسلامي

  لمجموعة واحدة كان على الدوام يعني اضطهاد الأخرى
  

ن السنة الأصولية الوهابية قد حولت البلد إلى مخيم سجن للأقلية الشيعية منذ صعدوا إلى السلطة إف

  في القرن التاسع عشر
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ضطهد الأغلبية إوحزب البعث العلماني حكم العراق بالأقلية السنية ووفي عراق صدام حسين 

  الشيعية لمدة ثلاث عقود
  

وكان من ميراث هذا التاريخ من الاضطهاد أن المسلمين السنة والشيعة في الشرق الأوسط ينظر 

لذي يكنوه في معظم الأحيان، الكره المتبادل بينهما يكاد يكون كالكره ا. بعضهم إلى بعض بعدم الثقة

  لغير المسلمين
  

ن جميع الدول الإسلامية في الشرق الأوسط تحكمها السنة، والتي تنظر إباستثناء هاتين الدولتين ف

  إلى حكم الشيعة للعراق كتهديد محتمل
  

ن الدول السنية في الشرق الأوسط غير راغبة في دعم حقيقي شامل لعملية الحرية العراقية وذلك إ

  ا في النهايةلما قد ينتج عنه
  

أن يبدؤوا مناظرات صريحة باتجاه -نورجال دين وعلماني- بالنسبة للمسلمين،لقد حان الوقت اليوم

  تضميد جراح التقسيم الطائفي من خلال حوار عالمي بينهم
  

ن عليهم، على كل حال، أولاً إوقبل أن تمتد يد المسلمين بالمجاملة والاحترام إلى غير المسلمين، ف

  لوا بعضهم بعضاً بالمودة والتعاطفأن يعام
  

لقد حان الوقت للمسلمين أن يعالجوا المشكلة القديمة المستمرة منذ عقود من الكراهية داخل 

  ومصلحة العالمهم مصلحتهم لالإسلام 
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معهد المشروع الامريكي لابحاث السياسة 

 الخارجية

هل يتمكن الشيعة من فرض حكومة 

 مركزية؟

 ريشتيغرويل مارك : بقلم
 ٣/٤/٢٠٠٦الاثنين : تاريخ الارسال

ان شيعة العراق الذين يتطلعون الى       

كافة الاطياف  تشكيل حكومة تمثل فيها

ون الى مرجع الدين ؤوالجماعات، والذين يلج

خذ علي السيستاني لأ الحازم والمعتدل آية االله

ارشاداته وتوجيهاته الدينية والسياسية، قد 

البعثيين والسلطويين  لمتحملوا الكثير من ظ

وقد شاهدوا . السنة والمحاربين او المجاهدين

سامراء، اقدس مرقد  كيف تعرض ضريح

شيعي في العراق، والذي اوكلت مهمة 

الزمان، كيف  حراسته وحمايته للسنة لعقود من

واذا . تعرض الى هجوم وعمل تخريبي مروع

قيام اشخاص  انهار المركز الشيعي ـ في حالة

ليين مثل مقتدى الصدر وعدد من راديكا

الاسلامية في  اعضاء المجلس الاعلى للثورة

العراق واعضاء حزب الدعوة باظهار انفسهم 

للمؤمنين ـ عندها  على انهم الحراس الاكفأ

لي والصراع المميت، خسيكون العنف الدا

والدكتاتورية الشيعية اموراً  وانفصال الاكراد

 .محتملة الوقوع

أمله عدد كبير من المسؤولين يلما وخلافا       

مازال خلاص العراق رهنا  في ادراة بوش،

: بايدي القوتين اللتين تنبأ القلة بهما وهما

المتدينون الذين يعترفون بآية االله  الشيعة

السيستاني كمرشد روحي، وليس بالعلمانيين 

وضع المسؤولون الامريكيون فيهم مثل  الذين

 الجيش الامريكي الذي؛ ثم هذه الثقة والاعتماد
يبقى القوة الفاعلة الوحيدة المحاربة للتمرد 

 والقادرة على تقليص حجم الصراع الطائفي
ويمكن . واعمال العنف الشديدة بقيادة السنة

تضييق  لهاتين القوتين، لو تعاونتا مع بعض،

الخناق على المقاتلين المسلحين وحصرهم في 

او  ازاوية حرجة، لكن اذا ترددت اي منهم

تلكأت في العمل فمن المحتمل ان ينحدر 

 .العراق نحو الهاوية او الجحيم

وخلافا لما صرح به رئيس الوزراء       

امريكا اياد علاوي،  السابق المنصب من جانب

فأن العراق لم يدخل بعد في حرب اهلية اذا 

هذا الاصطلاح لوصف  اراد أحدنا استخدام

في هذا الصراع المدمر الذي لارجعة فيه 

مقارنة بسيطة مع  ويمكنكم اجراء. البلد

الجزائر في بداية التسعينات، حيث ادت 

الفاشلة والتطرف  العلمانية القاسية والضارية

الاسلامي الهمجي الى تمزيق البلاد وتقطيع 

والقرى المجاورة  اوصالها، تاركا المناطق

ولايجب ان يكون . مليئة بالمذابح والمجازر

الاشياء والاوضاع   ان نرىمن الصعب علينا

البلد الوحيد في منطقة الشرق  في العراق ـ

ماضيه العنيف  الاوسط الذي يمكن مقارنة

. بتاريخ الجزائر ـ نراها تصبح اسوأ بكثير

الامامين العسكريين ( فبعد حادث تفجير مرقد

، بادر الجيش الامريكي ومعه )في سامراء
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عضهما لم ينفصلا عن ب الجيش العراقي، اللذين

البعض، بادرا الى اغلاق حدود العراق 

تحول الالسخط و لضمان عدم انفجار مشاعر

وفي الجزائر، . الى نزيف دم شامل ومدمر

الأشد ضراوة  وخلال سنوات الحرب الاهلية

فيها، لم يتمكن الحكام العسكريون، ورغم 

والتكتيكات قسوة  استخدامهم اشد الاساليب

ة الهدوء النسبي ووحشية، لم يتمكنوا من اعاد

ذلك، ورغم الهجوم المنفذ  مع. والامن لبلادهم

في سامراء والهجمات المضادة التي نفذها 

السنة، فان المنظمات  الشيعة ضد مساجد

الاجتماعية والسياسية، وعلماء الدين ادت 

الاجواء السياسية  مجتمعة الى تعكير صفو

ورغم عدم رغبة ادارة بوش في . والدينية

الحياة وظروف العيش  بالواقع، فانالاعتراف 

اليومية في بغداد اصبحت اسوأ مما كانت 

السياسيين، يمكن  وبالنسبة للناشطين. عليه

ثر خطورة من اي أصبحت أكالقول ان الحياة 

 .وقت مضى

ولعل من غير المناسب القول فيما اذا       

والواردات ومشاريع  كانت المهن الصغيرة

يات تحرز تقدما اذا ما بناء المدارس والمستشف

دعك من (والمفكرون  تمكن رجال السياسة

) ذكر الاجانب الذين يحاولون مساعدتهم

منازلهم دون حراسة  تمكنوا من الخروج من

 .او حماية

 Killing) واذا بقيت بغداد منطقة قاتلة      
Zone)لقادة وكبار مسؤولي  ، حيث يمكن

تحت العراق عقد اجتماعاتهم في اجواء آمنة 

المتحدة الامريكية، فان الانذار  حماية الولايات

حول الهوية الوطنية العراقية، التي احتفظت 

ببغداد كمركز لها، سيكون عند ذاك  دائما

ومن المحتمل ان يكون عقد توافقات . ضعيفا

مصالحات سياسية دائمة امرا مستحيلا في  او

 حالة تصاعد حدة الصراع الطائفي الخطير
. ي بغداد واشتداد تداعياته الخطيرةوالمتنامي ف

وضع  وكاد العراق ان يتحول الى وضع يشبه

الجزائر خلال عام واحد او عامين على 

 .الاكثر

وتبقى التفاوتات والتمايزات، رغم تدنيها،       

للواقع، من ان العراقيين سيؤدون  تبقى مطابقة

. ماعليهم لوقف تدني وانحطاط العراق

والذين سيقومون اما بصنع ـ  وبالنسبة للشيعة

قضها ـ لم يتمكن اي نالديمقراطية العراقية او 

ولاحتى رجل الدين الثوري المتشدد  حزب،

مقتدى الصدر، لم يتمكن من احراز اي تقدم 

نموذج سياسي غير ديمقراطي  في طرح

رغم ان احدنا يمكنه ان يجد شيعة . مثالي

 )علمائية(لوجود حكومة دينية  عراقيين يميلون

على غرار الحكومة الايرانية، الا انه يمكننا 

هؤلاء الشيعة شلت تحركاتهم  القول ان

واصيبت فلسفتهم بالعجز في وطنهم الاصلي 

نظرا لعدم تقدم اي من علماء  وفي عقر دارهم

الدين البارزين لطرح نفسه كمنافس لآية االله 

وغيره من كبار العلماء، الذين  السيستاني

حكم علمائي مرجحين رفضوا اقامة نظام 

 ورغم ان واشنطن .ديمقراطية تأسيس حكومة

والسفارة الامريكية في بغداد تميل لصالح 

يخشون من التدخل الشرير من  اولئك الذين
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طهران في شؤون العراق ـ والشيء المؤكد 

الاصوليين بايران واتباعهم  ان نخبة العلماء

الغيورين مثل رئيس الجمهورية محمود 

الاساءة الينا ويحملون  ، ينووناحمدي نجاد

مقاصد سيئة لنا ـ نشاهد ان طهران تمتلك 

المدافعين السياسيين بين  عددا قليلا نسبيا من

وان . صفوف العرب في بلاد ما بين النهرين

البارزين الذين اصبحوا لاعبين  المنفيين الشيعة

سياسيين في بغداد مدينون بالتأكيد لايران 

ة ـ لقد انقذت طهران قيد الحيا للبقاء على

الآلاف من العراقيين من الموت في عهد 

ـ وعددا كبيرا آخر  حكومة صدام حسين

يستفيدون حتما في الوقت الراهن من سخاء 

وتبدو مناطق الجنوب  .ايران وهباتها السرية

العراقي اكثر خضوعا لسيطرة وهيمنة طهران 

 ولادةايران منع  وستحاول. المتزايدة

لة مدعومة من جانب كبار ديمقراطية فاع

لايعترفون  رجال الدين العراقيين الذين

 .بشرعية نظام علمائي ديني

 من الشيعة العراقيين ورغم حقيقة ان اياَ      

حصوله على مستقبل سياسي  لايمكنه ان يتوقع

ـ او في الواقع يتوقع البقاء على قيد الحياة ـ 

: صيحات النداء الجماعي القائلة مع وجود

 فان !"والتحقوا بالفرس! ها الشيعة اتحدوااي"

حسين لم يكن الشخص الوحيد المحرض  صدام

للشيعة العراقيين على قتل الشيعة الايرانيين 

 ـ ١٩٨٠( الايرانية -الحرب العراقية  خلال

فالقومية العراقية وعروبة عضوية ). ١٩٨٨

ايديولوجية ما تزال حية في عروقهم  غير

ي مسعى ايراني وستوفر مقاومة حازمة لا

حلفائها الشيعة في العراق للعمل  لتوجيه

من هنا، يأتي انتقاد مقتدى الصدر . لصالحها

المجلس الاعلى للثورة الاسلامية  لمحاولات

في العراق الرامية لتسهيل اجراء محادثات 

وان الصدر . وايران حول العراق بين امريكا

ورجاله، الذين غالبا ما يسخرون من الاصل 

لآية االله السيستاني، يمكن وصفهم  الايراني

بانهم قوميون عرب عراقيون اشداء 

 .متطرفون ومعاندون ومجاهدون اسلاميون

والقول بأن ادارة بوش سترحب بمحادثات 

من المجلس  ايرانية ـ امريكية مدعومة

لعراق تجري في الاعلى للثورة الاسلامية في ا

يجب علينا  :بغداد هو كلام غريب وعجيب

 ومعارضة جميع المغازلات يهالتركيز عل

الاسلامية في  الايرانية للمجلس الاعلى للثورة

 .العراق

ويمكننا ان نتوقع وبشكل مؤكد ابرام       

الامد بين الشيعة  وعقد صفقات سرية قصيرة

 لان الفقر الساحق في ،العراقيين وايران 

الشيعية في العراق  العديد من المناطق

سيضمن حتما نفوذ الايرانيين المصحوب بدعم 

التمرد السني  لكن الخوف من. مالي

والمحاربين او المجاهدين المسلحين هو الذي 

انجرارا حقيقيا في  يمنح ايران تدخلا او

وفي حالة ضعف او انهيار . المجتمع العراقي

لجيش وتمكن ا حركة التمرد في العراق

العراقي من تقوية صفوفه واضفاء المزيد من 

الميليشيا الشيعة  الشجاعة او الجرأة على رجال

وهم يبدو عليهم اكثر تأثيرا في (العراقيين 

في المناطق  ضرب ومهاجمة السنة حتى
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، )والاحياء السنية المعززة والشديدة التسليح

ورغم . ويضعف فان نفوذ ايران سيتضاءل

ء الهجمات الوحشية حملة اضعافه جرا

تجعل  المتواصلة للسنة ضد الشيعة، والتي

دعوات اونضائح علماء الدين الشيعة بالتحمل 

 وضبط النفس تبدو غير ممكنة على ارض
فان آية االله السيستاني ما الواقع الى حد ما، 

استمرار  يزال يمتلك النفوذ الكافي لضمان

المفاوضات بين الجماعات الشيعية والسنية 

الحكيم، رئيس  كما ان عبد العزيز. كرديةوال

المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، 

المهيمن على السلطة،  الحزب الشيعي الرئيسي

يدرك جيدا بأنه اذا اعطى آية االله السيستاني 

التخوف والحذر من اعماله  علنا اشارة تبين

وتحركاته، فان قدرته السياسية ستتقلص بشكل 

الى حد يعرض اصل وجود  ،بارز ومحسوس

الارتباطات وفالعلاقات . المجلس الى الخطر

الحكيم واحدة من ابرز  العلمائية ـ تعد اسرة

الاسر، وفي مدينة النجف الاشرف بشكل 

الدينية والعلمائية  اخص، من بين اكثر الاسر

اعتدالا ونفوذا في العراق ـ هذه الارتباطات 

 .الحقيقيةالاسرة قدرتها  هي التي توفر لهذه

ويمكن القول ان واشنطن لا تمتلك اي       

وفي كل الاحتمالات  شريك شيعي في العراق،

لن تتمكن من ايجاد حتى شريك واحد في 

لاياد علاوي،  وبالنسبة. المستقبل المنظور

الذي ساءت وشوهت سمعته بالاخبار المتداولة 

في صفوف حكومته  حول وجود الفساد المالي

دوره قد انتهى كلاعب سياسي المؤقتة، فان 

فان وضعه كرجل  .مهم على الساحة العراقية

علماني معاد للدين ومؤيد للسنة حكم عليه 

اما نائب . الشيعة بالهلاك في اوساط معظم

رئيس الوزراء احمد الشلبي، فانه، ورغم 

اعين الناس، الا  ظهوره كألمع رجل سياسة في

نتخابات ان دوره اضمحل وبريقه خبا اثناء الا

الوزراء الحالي، ابراهيم  اما رئيس. البرلمانية

الجعفري، زعيم حزب الدعوة الاسلامي، فانه 

سياسية قد تفقده دوره كقائد  يعاني من ازمة

سياسي محنك، لكن تحالف حزبه مع مقتدی 

. يصبح اقوى واكثر اقتدارا الصدر يحتمل ان

يمكن وصف حزب الدعوة على مستوى (

حزب متطرف الى نفس  ، بأنهالقواعد الشعبية

الدرجة التي عليها جيش المهدي التابع لمقتدى 

سيفسح المجال امام عادل  كل ذلك.) الصدر

عبد المهدي، العضو في المجلس الاعلى 

العراق، ليكون احتمالا  للثورة الاسلامية في

اللاعب الرئيس الوحيد في المجلس الذي يشعر 

الثقافية بالارتياح من الناحية  الامريكيون

ورغم تدينه الخالص، يتسم (؟ تجاهه

يحمل الثقافة الغربية ومتغرب  عبدالمهدي بأنه

للغاية وعلماني التوجه، ومتحرر من الكلام 

والاسلوب الملتوي لعلماء الدين  المراوغ

لكن المهدي ليس هو المجلس الاعلى .) الشيعة

 .الاسلامية في العراق للثورة

قات بين لاء العوهناك احتمال ان تسو      

نعكاسات التآمرية في فالإ .الشيعة وامريكا

العراق ـ التي طفت على السطح بقوة من 

" النار صوب المسجد اطلاق"خلال عملية 

ويفترض ان يكون (لاتباع الصدر مؤخرا 

عدام وقتل المصلين إ الجنود الامريكان شاهدوا
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هذه ـ ) الشيعة في احد مساجد بغداد

عدواني  رها بشكلالانعكاسات تؤدي دو

كية الرامية لدمج السنة يلافشال المساعي الامر

الوطنية، التي ينظر  والحاقهم بحكومة الوحدة

اليها الشيعة كاجراء قسري غير ديمقراطي 

ينددوا بالحركة التمردية  لمكافأة السنة الذين لم

مع ذلك، مازال الامريكان يعتبرون . الا نادرا

نى عنها، رغم الشيعة ضرورة لاغ بنظر معظم

، وبالاخص )الشيعة(انه من الصعب عليهم 

، توحيد الجهود )مراجع الدين(الدينيين  قادتهم

والتعاون مع الامريكيين بشكل ودي وتآلفي 

 .في الظاهر ولو

ولو وضعنا الامريكيين جانبا، يمكننا       

سامراء لم ينسف او يبدد  القول ان الهجوم في

 بقيادة آيه االله الاجماع الديمقراطي الشيعي

فالاحزاب الشيعية المختلفة، ذات  .السيستاني

العداوات المتبادلة غالبا، يبدو انها تمضي 

ولو بشكل متذبذب، نحو عقد صفقة  للامام،

سياسية مع السنة والاكراد، الذين باتوا كلهم 

بأن الشيعة لن يقوموا من الآن  يعرفون

ون فصاعدا بالتفرج على نسائهم واطفالهم يذبح

. اعينهم واماكنهم المقدسة تدنس وتنتهك امام

وان خوف السنة والاكراد من قوة الشيعة ـ 

تحالف متقلب لكن متنامي بين السنة  كان

العرب والاكراد امرا لابد منه ـ هذا الخوف 

امرا جاء متأخرا من الناحية السياسية  يعد

ونافعا في الوقت نفسه لكل المعنيين 

 ،انون الحبل المشدودوهذا هو ق .والمهتمين

لكن ينبغي بالسنة العرب ان يركزوا على 

لايمكنهم دفع التمرد الى داخل  حقيقة انهم

واذا واصل السنة محاولاتهم . السلطة الحاكمة

النظرة (الشيعة " جالنعا"فانهم سيحولون  تلك،

الى  )التقليدية للسنة العرب ازاء الشيعة العرب

حها او وقفها هائجة، لا يمكن كبح جما" اسود"

الى  حتى من قبل اقدر المنادين والداعين

 .تعزيز ونشر السلام واكثرهم تبجيلا

 اكثر للتخفيف من حدة حوان الامر المرج      

الجيش الامريكي، وليس  العنف واختصاره هو

الحوار السياسي بين العرب السنة والشيعة 

امر مهم ومطلوب، حيث  فالحوار. والاكراد

مين السنة الشديدة النقد لء المسان هيئة علما

الامريكي وللشيعة، نراها  والمعارضة للوجود

تتحرك ببطء نحو المصالحة والتوافق مع 

لكن يمكن . الشيعة حكومة عراقية يقودها

القول ان الجيش الامريكي لوحده يمتلك القدرة 

اظهر مؤخرا في تلعفر  والامكانية، وكما

" ابلكنيوريب"ونشره بذكاء مراسل صحيفة 

لورانس كابلان، له  )الجمهورية الجديدة(

القدرة لضمان الامن للاراضي العراقية ضد 

يسمون انفسهم  المسلحين المتسللين ومن

وتعد العملية الناجحة في تلعفر . بالمجاهدين

" اقتفاء الاثر الخفيف" نقضا خارقا لاستراتيجية

للجنرال جون ابي زيد التي تعتبر بان وجود 

الجنود الامريكيين هو جزء  كبيرة منالاعداد ال

من المشكلة، وليس الجزء الغالب من الحل 

والموقف الفعلي . التمرد المعد لوقف حركة

لكبح جماح التمرد ووقفه ـ والمتضمن نقل 

امور ادارة البلاد الى  المسؤولية او تسليم

العراقيين بأسرع ما يمكن ـ سيشدد هذا 

ية والدينية، الانقسامات العرق الموقف من حدة
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. وقد يدفع بها الى نقطة تحطيم وكسر الآخر

ان يتمكن الجنود الشيعة والاكراد  هل نريد حقا

من مسك زمام الامور وقيادة عمليات قتل 

فلولا وجود الرقابة المشددة من جانب  السنة؟

كية عليهم للمستقبل المنظور، يالقوات الامر

 بامكان هؤلاء الجنود استخدام الاسلوب كان

والامر . الجزائري وخططه ضد السنة العرب

للدهشة هو ان الشيعة لم يطلقوا العنان  المثير

السنة  للانتقام واخذ الثأر من حكامهم البعثيين

 الفعليين المقلقين ةالسابقين وخصومهم السن

 .لهم

ولا يعد مصادفة ان نرى الميليشيات       

اقتدارا واشد  الشيعية اصبحت اقوى واكثر

ية في وقت تبنت فيه القوات الامريكية عدوان

. وبشكل متزايد استراتيجية مركزية للعراق

وان هذا الموقف لن يؤدي، على المدى 

الهجمات السنية  القريب، الى التخفيف من حدة

وان اعلان الحرب ضد حركة . او الحد منها

منا من جيش  التمرد يعد آخر شيء يتوقع كل

الميليشيات وان . حديث التأسيس القيام به

داخل الحكومة  الشيعية، سواء المندمجة منها

او العاملة خارجها، لن تكون راغبة للانسحاب 

بشكل اشد واعنف  بل هي سترد: من الساحة

على الهجمات المتواصلة ضد مجتمعاتهم 

تطهير العراق  وقد بدأ فعلا برنامج). الشيعة(

واضفاء صفة العراقي على كل شيء لتغذية 

المفترض بحملة  لعنف الذي كانودعم ذلك ا

تطهير العراق من كل ما هو غير عراقي ان 

الانسحاب  وكان بامكان. توقفه ولو نظريا

التدريجي، وربما السريع، للقوات الامريكية 

الى تقطيع  من العراق، كان بامكانه ان يؤدي

اوصال المجتمع الشيعي، ومنح النصر للاقلية 

 .المحاربة والحاملة للسلاح

وقد اصبحنا فعلا في وضع لانحسد عليه       

لمواجهة ميليشيات شيعية  حيث صرنا مجبرين

متطرفة وقاتلة، كسبت دعما شيعيا اوسع نطاقا 

يقوده السنة والعمليات  بسبب العنف الذي

الضعيفة والفاشلة التي تنفذها القوات الامريكية 

وسيكون من الحكمة . والمسلحين ضد التمرد

لم تؤجل المهمة التي كان رة بوش اذا الاد

انجازها لحد الآن، وهي ضمان  يجب عليها

وستكون هذه مهمة . الامن للعاصمة بغداد

سيكون على القوات  حيث: صعبة للغاية

الامريكية مواجهة السنة والشيعة على السواء، 

التعامل اولا مع المتمردين  لكن ينبغي بها

وقطاع الطرق السنة لضمان عدم فقدان امريكا 

الشيعية وعدم تشتت او انهيار الحكومة  للغالبية

 واحلال الامن والهدوء في بغداد. بشكل كامل
سيكون اجراء مصحوبا بتشنج سياسي ويوفر 

 قاعدة لمشاهد مروعة ويرفع في عدد الضحايا
لكن العراق لا يمكنه مداواة . بشكل نجومي

 جراحه طالما بقيت بغداد مرتعا للقتل
ما ان وسائل الاعلام  ك.والضربات المميتة

 الامريكية لن تكتب او تنشر قصصا او تقارير
متفائلة عديدة حول العراق اذا كان المراسلون 

 ومن. الصحفيون يخشون السفر خارج بلادهم
اجل المجازفة بوضع هذا التعهد على الطريق 

 الواقعي عندما تكون النشاطات السياسية
ين افضل، وعندما يكون عدد الجنود الامريكي
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 في العراق اقل بشكل مؤكد، وربما بشكل اقل،
 .هو يمثل دعوة لحصول كارثة

 وامام العراقيين والامريكيين خياران، اما      

محنته او الحكم عليه بالهلاك  انقاذ العراق من

وخلافا للاتهامات . في الاشهر القادمة

اطلقها جزافا السناتور  العشوائية التي

رل ليفين، يمكن الديمقراطي من مشيغان كا

يؤدون دورهم المطلوب  القول ان العراقيين

منهم ـ بشكل افضل مما توقعه اي منا على 

هل سيقوم : الحقيقي هو والسؤال. مر التاريخ

الجنرال ابي زيد ووزير الدفاع الامريكي 

ما عليهم فعله كما  دونالد رامسفيلد بأداء

 ينبغي؟

 مقيم في معهد باحثت هو شرييل مارك غيرو

 الامريكي المشروع

 من هو العراقي؟

  ميشيل ليدين:بقلم

  ١١/١/٢٠٠٦:نشرت بتأريخ 

في ما يتعلق بكل الأمور المربكة       

لا أحد يساوره  المحيطة بالحرب في العراق،

: الشك بأن الكثير منها يُحدد بالسؤال الصعب

وطنيين أم  هل نحن نحارب متمرديين"

 ."أرهابيين أجانب؟

 الذي توهم ان الاجابة على ان الشعب      

، عليه "البيانات" هذا السؤال تكون من خلال

ان يعيد النظر في الديموغرافيا لكل من 

وبوسعهم البدء بسؤال  العراق وسوريا وإيران،

 ."من هو العراقي؟"أنفسهم 

ذلك السؤال الذي تصعب الاجابة عليه       

لأنه خلال  وفوق كل ذلك،بشكل محير، 

وأقول (انية ـ العراقية، ملايين الحرب الإير

أخذوا الجانب  من الشيعة العراقيين) ملايين

الإيراني، وسافروا إلى إيران، حيث ظلوا في 

عشرين عاماً،  ظروف وأحوال أفضل لمدة

وخلال ذلك قامت الاستخبارات الإيرانية 

تحت ظل  وينظبتجنيد عدد كبير منهم، من

 الشبكة الإرهابية لحرس الثورة ودائرة

بدر  المخابرات، وتم وضعهم تحت آمرة لواء

التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في (

 .أخرى أو تكتلات شيعية متطرفة) العراق

عندما حررنا العراق، عاد عدد كبير       

إيرانييون؟ أنه  منهم، من هم؟ عراقيون أم

إذا، كما كانت الحالة . سؤال صعب ومحير

انتحارييون أو رماة  بيونغالباً، تبين انهم ارها

أو مجموعة أشباح  IED مهرة أو صانعوا

أو " متمردة" تعمل لصالح مجموعات

محاربون "، فهل هؤلاء يعدون "إرهابية"

أنهم  "؟متمردون عراقيون "أم " أجانب

 الفكر، وهم تحت ا الهوية، ايرانييواعراقييو

الأحوال،  لكن في كل. تأثير السيطرة الإيرانية

ا في وحدة المعلومات وصفوهم ن مناؤونإ

التوصل إلى  مما مكنهم من) متمردون ( بأنهم 

أننا نحارب بشكل أساسي مجموعات وطنية، 

الحاسم من  وبهذا تمكنوا من تمثيل دورهم
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ومن جانب آخر في العراق ، (خلال إيران 

 .)من خلال سوريا

كل هذا تم توضيحه من خلال مقالة       

تايميز قبل يومين  نرائعة في صحيفة الواشنط

العراقيون " بعنوان " شارون بين"التي كتبتها 

وهذا حقيقي ، " إيران  يتلقون تدريباتهم في

ولو أنها وقعت في أحد شراك الخطابات 

وكتبت عن " محللونا  " المغرية التي يطلقها

الشباب العراقيين الذي يرسلون إلى إيران من 

في للثورة الإسلامية  قبل المجلس الأعلى

يتعلموا العقائد السياسية " العراق من أجل أن 

بعدها أشارت الى " . ليشيا يالم وطرق تدريب

" إدعاءات المجلس الوطني للمقاومة في إيران 

طهران " إذ قال ان " بمجاهدي خلق  المعروف

قامت بتدريب العراقيين وجنسيات أخرى في 

المعلومات الاستخباراتية والعمليات  مجال جمع

وإذا قرأت الموضوع بعناية، ستجد " ابية الأره

ليشيا هو في الواقع يما يسمى بتدريب الم أن

 " دربوهم" الإيرانيون " نهم إ" . رهاب إ
على الخروج في دوريات " الشباب العراقيون

 خراج الناس من بيوتهم ،إيقوموا خلالها ب
  . . وإعدامهم، بعدها يتركونهم في الشارع

تدريب " ديث عن دعونا نوقف الح      

. التدريب الإرهابي  تفقنا ؟ هذاإليشيا ، يالم

المزيف الذي يحول " التحليل"ودعونا نوقف 

في إيران إلى متمردين  الارهابيين المتدربين

وطنيين من خلال خرق فكرة ـ جد غيره 

يعاز من إرهابية بإ نها أعمالإ. ليحل محله ـ

نوقف ! " في النهاية "ودعونا . إيران 

لا يتعاونون في  رف وكأن السنة والشيعةالتص

فالزرقاوي . مجالات القتل في الشرق الأوسط

منذ مدة طويلة  السني الذي تدعمه إيران

وإتباع بن لادن الناجون جميعهم في إيران ، 

الأخرون هم أيضاً  ن الظواهري والسنةإكما 

  . جميعهم في إيران

ة بقيت العبرة الأساسية كما تبقى الحقيق      

لعبة المغفل العاجز عن  نحن نلعب. دائماً 

غراء اللعبة في العراق ، فنحن إمقاومة 

أننا متورطون في  نحارب في بلد واحد إلا

م امكانيتنا على اوهذا يؤكد انعد . حرب اقليمية

إذ يعاني . موسعة  تحقيق النصر في حرب

بشكل كبير في محاولة  مسؤولون في الإدارة

، لأنهم يريدون أن  لصعبةلتجنب هذه الحقيقة ا

في العراق " النصر"علان إيتمكنوا من 

لكن تبقى . منه بالسرعة الممكنة، والخروج

الحقيقة الصعبة، عندما يبقى عزم إيران 

على إبعادنا عن  وسوريا الذي لا يمكن تفتيته

العراق وإذا نجحوا لن يتوقفوا عند هذا الحد، 

تهيأ من شعبهم أن ي فالقادة في إيران طلبوا

ويمكنك ان تتأكد من أنهم لن " . لحكم العالم "

ببساطة لأنهم يربحون معركة   يعلنوا النصر

 .العراق

  المشكلة داخل الإسلام

   سونر كاكابتي:بقلم

  ٢٠٠٤ /١/٣ - الديلي ستاندرد

يبدو أن الجهود الأمريكية باتجاه الديموقراطية 

. قد أوجدت رفاقاً أغرابا في الشرق الأوسط

من مؤيدي البعث في العراق - المنطقةن سنةإف
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والمتطرفين والمتصلبين الوهابيين في العربية 

السعودية إلى نخبة المفكرين العلمانيين في 

 قد وحدهم - القاهرة والأماكن الأخرى وعمان

ن الشيعة وفلما كان المسلم: قلق مشترك

 بالمائة من سكان ٦٠يشكلون اكثر من 

ياً من المحتمل ن عراقاً ديموقراطإالعراق، ف

  .شيعية أن يكون عراقاً بسيطرة

ويعتبر هذا الأمر لعنة على معظم السنة في 

حيث يعتبر معظمهم أن الشيعة . المنطقة

ن إوهذا الشعور متبادل ف. (ن منحرفونيالمسلم

الشيعة بالمقابل لا ينظرون إلى السنة نظرة 

ن إمكانية ظهور دولة شيعية إوهكذا ف). رضى

ران الأصولية قد أوجد أخرى بجانب إي

اضطراباً مكشوفاً في المنطقة و أيقض المظالم 

. "وأوجد مخاوف سياسية جديدة"الدينية القديمة

لقة مع المشاعر المضادة قوهذه الحالات الم

للأمركة، توضح سبب مقاومة الأنظمة السنية 

لتي تقدمها المساعدات المخلصة لفي المنطقة 

  .أمريكا للتحولات في المنطقة

ن التقسيمات الطائفية لا إو في الحقيقة، ف

ن أديان العالم إف. تقتصر على المسلمين فقط

الأخرى لها حصتها من الانقسامات الداخلية 

ومثالاً على ذلك اضطهاد الهجنوتس : أيضاً

، أو طرد ةالفرنسيين، وحرب الثلاثين سن

مع أن معظم و. من لندن) المتعففين(البيوريتان

عدوا عن الأحقاد في الزمن المسيحيين قد ابت

ن المسلمين لم يفعلوا مثل ذلك إالحاضر، ف

لا يوجد لدى المسلمين ما يشبه مجلس . بداًأ

الفاتيكان الثاني ومجلس الكنائس العالمي، 

والحوارات التقليدية داخل الدين التي تميز 

  .المعتقد المسيحي اليوم

لقد تجذرت عدم ثقة بين الطائفتين الشيعة 

لال التاريخ الإسلامي، وذلك منذ والسنة خ

القرن الثامن، غذاها العنف على خلفية 

السنوات . موضوع خلافة الرسول محمد

ن التاريخ الإسلامي قد م السابقة ١،٣٠٠الـ

اتسمت رسمياً بفترات من الصراع بين هاتين 

 والسيطرة السياسية لمجموعة واحدة ،الطائفتين

  .كان على الدوام يعني اضطهاد الأخرى

فمثلا، عندما جاء الشيعة الصفويون إلى 

. السلطة في إيران في القرن السادس عشر

وعندما سيطر . اضطهدوا السنة في هذه البلاد

 بالثورة ١٩٧٩الملالي على إيران عام 

في . الإسلامية استمروا بهذا التقليد حتى اليوم

ن إف: العربية السعودية، العكس هو الصحيح

بية قد حولت البلد إلى السنة الأصولية الوها

مخيم سجن للأقلية الشيعية منذ صعدوا إلى 

وفي عراق . السلطة في القرن التاسع عشر

صدام حسين وحزب البعث العلماني حكم 

ضطهد الأغلبية إالعراق بالأقلية السنية و

وكان من ميراث . الشيعية لمدة ثلاث عقود

هذا التاريخ من الاضطهاد أن المسلمين السنة 

عة في الشرق الأوسط ينظر بعضهم إلى والشي

في معظم الأحيان، الكره . بعض بعدم الثقة

المتبادل بينهما يكاد يكون كالكره الذي يكنوه 

  .لغير المسلمين

ما الذي قد يعنيه هذا بالنسبة لعملية حرية 

حكمها تالتي (العراق؟ باستثناء إيران وسوريا

 وهي طائفة من المسلمين …الأقلية العلوية

وكس الشيعة والسنة وربما هي ذوثيط من ارخل

ن إباستثناء هاتين الدولتين ف) أقرب للشيعة

جميع الدول الإسلامية في الشرق الأوسط 
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تحكمها السنة، والتي تنظر إلى حكم الشيعة 

  .للعراق كتهديد محتمل

والاستثناء الوحيد لمثل هذه الأنظمة (

 وهي بلد -الديموقراطية-هي تركيا-التسلطية

ن الدول السنية في إ).غالبية سنية أيضاًذو 

الشرق الأوسط غير راغبة في دعم حقيقي 

  شامل لعملية الحرية العراقية وذلك لما قد ينتج

  . عنها في النهاية

وذلك . مساعداً أيضاًعاملا وقد يكون هذا

بتأشيرة لطريق بعيد عن الكره الطائفي بين 

 بالنسبة ،لقد حان الوقت اليوم. المسلمين

أن يبدؤوا -نورجال دين وعلماني-مسلمينلل

مناظرات صريحة باتجاه تضميد جراح التقسيم 

  .الطائفي من خلال حوار عالمي بينهم

إن مثل هذه العملية لا ينبغي أن تثير اهتمام 

ن إ. العالم الإسلامي فقط بل الغرب أيضاً

 أيلول بشأن ١١ منذ هجمات اهناك كلام

. لمين والغربالحاجة إلى حوار بناء بين المس

وقبل أن تمتد يد المسلمين بالمجاملة والاحترام 

ن عليهم، على كل حال، إإلى غير المسلمين، ف

أولاً أن يعاملوا بعضهم بعضاً بالمودة 

ن الطريق إلى إخرى، فآوبكلمة . والتعاطف

التوازن بين الإسلام والمعتقدات الدينية 

هو من خلال  ، الإقليم  هذاالأخرى ضمن

لقد حان . طوائف الإسلامية فيما بينهاسلام ال

الوقت للمسلمين أن يعالجوا المشكلة القديمة 

المستمرة منذ عقود من الكراهية داخل الإسلام 

  .ومصلحة العالمهم مصلحتهم ل

سونر كاكابتي رئيس برنامج البحوث التركية في 

  معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
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